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  يةالهويات السرد بناء استراتيجياتالتلفزيوني العربي:  السرد
  عربي"الربيع ال قصة صناعةو

  جلة سماعين
  مقدمة

 يصـنع  إنـه  ،تتخلل نسيج حياتنا اليوميـة  وتقنيةمختبرا هائلا لتجاربنا وأحلامنا،  تلفزيونال أصبح
 وويذهب منظر ،واصل المجتمعيللت جديداشكلا  تخلقمضامين مفهومية  وينشئبتدفق صوره حدثا خطابيا 

 فإن الكتابة،خطاب تم تثبيته بواسطة  كل النصكان  ذهذه التقنية تحمل نصوصا، وإ أن إلىوسائل الإعلام 
يتم نقله إلى جمهـور   يالذ النص وضع ،أساليب التحرير المتنوعة عبر ،فنيي التحرير التلفزيوني يحترفون

  المتلقين عن طريق الصورة.  
 رؤيـة  إعادة بالأحرى أولدينا رؤية للواقع،  نوطريقة عرضها وترتيبها تكو صورالمضامين  إن

" النصوص-الصورهذه " نؤولو نتلقىحين  فعلنا ردة وتصبح ،هذا الواقع أحداثخيالنا بسرد  تشبعف الواقع،
التـي   تماما وكما فكرة ميشال دي سـارتو  الالكترونية داةسيطرة نظام من "فن السرد" ترويه هذه الأ تحت

  .  )i(تعتبر: "أن حياتنا مشبعة بوسائل الإعلام، ووسائل الإعلام مشبعة بالسرد"
ولـذا   إمكان؛هي ككل واقعة، مجرد  فالصورةللصورة، " والأيديولوجيةالنفسية  التأثيرات وتتفاوت

فيـة  تتوقف على منطق سردها وعلى سياق اندراجها وكي إنماخطورتها وضررها،  أووفائدتها  أهميتها إنف
، وبذلك فهـي تنشـئ   )ii(ليست محايدة تماما كالشاشة التي تظهر من خلالها" إذًاتوظيفها واستخدامها، فهي 

طريق سـلوكات الجمـاهير وبيانـات     عنتتمظهر  يالدلالية الت التأويلاتضمن لعبة من  والانفعالالفعل 
  القضايا الآنية والأحداث الحصرية. فيالرأي العام 

وتحـاول التعـرف علـى تلـك التحـولات والتقلبـات        ،السرد التلفزيوني ثرأهذه الورقة  تناقش
في تغيير مواقف الرأي العام  هم"، وكيف أن طغيان الصورة يسلمشهدوالانفجارات التي تصيب "مجتمعات ا

مـن خـلال    تعـرف  أنيمكن  "التلفاز جمهور فصناعة" الفعال،الرمزي  العنف لتأثيرات عهتخض أن بعد
 ييـر تعبـئ المـواطنين وتحملهـم علـى التغ     أنوثانيا  الأحداث،عن  الجمهور إعلام تمي أن أولاهدفين: 

قوة النصوص التلفزيونيـة بـالعنف والتغييـر الاجتمـاعي      علاقة لكشف عىوعليه سنس ،)iii(الاجتماعي"

                                                   
  ،بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية باحثجلة سماعين  CRASC – الجزائر /وهران  
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 ـ قنـاة  نختارصنعته بعض القنوات الإعلامية ( اسردي نصا"ثورة" الربيع العربي  تعدوالسياسي، و رة الجزي
للتحليل) يتكون من: أبطال (الجيش الحر، الثوار) وضحايا (مدنيين، أطفـال..) وقـوى شـريرة     أنموذجك

 كمـا ....) وضاتعمليات، إمكانية مفا ع،(تأزم الوض Plot(السلطة أو النظام، الرئيس، الشرطة..) وحبكة 
  ته.وتنفعل بواسط ،وتستهلكه لقاهالجماهير التي تت فيهذا النص  تأثيرات نبين
    :كنص اجتماعي التلفزيون: أولا

تسلسـل   أن كيفوالاتصال  ةاللغ وم) باستخدام علArthur Asa Bergerآرثر آسا بيرغر( يشرح
"عندما نفكر في النصوص فـي وسـائل الإعـلام     نناإاللقطات التلفزيونية واستمراريتها يخلق نصا، حيث 

المختلفة من لقطـات   والأنواع ،حيث يؤدي التحرير ؛نتعامل مع أعمال نحنف ،المرئية كالأفلام والتلفزيون
  والمؤثرات الصوتية دورا مهما.   ،والموسيقىوالإضاءة،  ،الكاميرا

والشيء) والمدلول (المفهوم، والفكرة) على  ،تفريق سوسير بين الدال (الصوت امالمفيد استخد ومن
 أو كإشـارات التحريـر التـي تعمـل     بوأسالي يرا،وحركات الكام ،المختلفة من لقطات الكاميرا الأنواع

 إلـى تسـتند   توهذه المشـعرا  -الشعور به يجبما  أولإخبار الجمهور بما يجب التفكير فيه -مشعرات 
  .  )iv("والأفلامالرموز الجمالية التي يتعلمها الجمهور عند مشاهدة التلفاز 

لازويل انطلاقـا مـن    هارولد حددها والتي لاتصالية،العملية ا شروطنظريات الاتصال ب وتزودنا
طريق السؤال: من؟ يقول مـاذا؟ فـي أي قنـاة؟     عنوظائف اللغة عند رومان جاكوبسن في ستة عناصر 

عـن   المترتبة الآثارفي تعداد  يفيدنا ،إن هذا النموذج وبرغم الانتقادات التي وجهت إليه ؛ر؟يأثتلمن؟ وبأي 
الجمهـور   لبحث نموذجا) S,Hallهول ( اقترح"كما  ،الترميز عنها فكاستجابة الجمهور لها و بعد الرسائل

 أهممن  واحدة) Reception Analysis( يتحليل التلق أو (Reception Studies)عرف بدراسات التلقي
محـددة مـن    لأشكالتصنع المعنى  معالمجت أفرادمختلفة من  نماذجالتركيز كيف أن  هو ميزاته المحورية

 إليـه يمكـن النظـر    ميدياالفرنسية ليثبت أن مضمون أي  ئيةالسيميا ريةواستفاد هول من النظ ،المضامين
 ولتكـوين  ،بطرق محددة لأنها تتصل ببعضها البعض ؛هذه العلامات تشكل بناء علامات،يتكون من  صكن

وفق هـذا   فالعلامة ،)v(تكون قادرا على تفسير العلامات وبنيتها" أنفيجب  -لقراءة نص أو -فهم نص ما 
 إنتـاج ولة عن تشكيل بنية الفهم ضمن علاقة تبادلية يكون فيها الفهم هو الآخر مسؤولا عـن  النموذج مسؤ

المنظـور   ومـن  ،التلفزيونيـة  صورفي ال الكامنةبها  مصرحال غيروعن الدلالات  العلامة تفسيرأشكال 
مجموعـة   التعامل مع الإشارات والرموز لإيجاد المعنى الذي تقدمه الصـورة كإشـارة أو   يتم يالسيميائ
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  إشارات مرئية.  
كلامهـم، وأسـاليب    تعبيـرات من حركات المذيعين وملابسهم، و ةمحتوى الصورة التلفزيوني إن

فـي دراسـته    نيـزي ويعتبر مارسال د ،مشفرة رسائلالكاميرات كلها تعمل ك لقطاتو والألوان، ،التحرير
دراسـة عمليـة    هـو  الإعلامية وسائل من سيميائ الأساسي"الهدف  الإعلام' وسائلسيميائية  فهم' الأساسية

) ماذا يعني أو ١: أسئلةذلك من خلال طرح ثلاث  ويتمالخاصة،  أهدافها أجلحذف العلامات من  أو إنشاء
 هـو  مافعلا ليس  فالحدث ،)vi(يملك المعنى الذي لديه؟" لماذاو) ٣  ؟،) كيف يجسد معناه٢ ،؟يمثل شيء ما

وفق  توجيههضبط التفكير الاجتماعي و آلياتتهتم ب علامالإ وسائلف ،ليس محايدا أو "بريئا" المؤسس معناهو
  .المتنوعةغاياتها 

الرسالة وشـروط الاسـتقبال تتماثـل وقـوة      يةكنص اجتماعي قوة على تحديد نوع للتلفزيون إن
 The Medium Is The(الرسالة"  ي"الوسيلة ه  المأثورةوتدل صيغة ماكلوهان  ،يملكها تيال الصورة والمادة

Message( تشتغل علينا بشكل  الإعلام ائلأي عملية اتصالية، "فجميع وس فيالوسيلة  وأهميةمحورية  على
 الأخلاقيـة، و المعنويـة، و النفسية،و الجمالية،و الاقتصادية،و السياسية،ونتائجها الشخصية،  اتساع إنتام، 

  .يتغير أو يتأثر،و ،يمسو إلالا تترك جزءا فينا  الاجتماعية،و
بمعرفة الطريقـة   إلا يتممحاولة لفهم التغير الثقافي والاجتماعي لا  وأي ،الوسيلة هي الرسالة إن 

الثقافة  علىنطاقها  واتساعازدياد هيمنة ثقافة الصورة  مع لكن، و)vii(كبيئات" الإعلامالتي تشتغل بها وسائل 
ومـع تعـدد    ،الثقافية والسياسـية و الاجتماعية تحولاتال وإحداثوقدرتها على خلق واقع جديد  ،المكتوبة

فلا تكون هـي الرسـالة، بـل ربمـا      إضافية،تكسب قيمة  أنللوسيلة  أمكن"وتطور تكنولوجيات الوسائط 
 ـ  أيضا،تجاوزت ذلك لتكون هي الرسالة والمرسل   ةومن هنا يمكن اختزال النموذج الاتصالي بـدمج ثلاث

لتفريق بين المرسل والرسالة ووسـيلة الاتصـال،   كنا نستطيع من قبل ا وإذاعناصر فيه في عنصر واحد، 
 أن على القادرةوسائل الاعلام السلطة الثقافية  فاكتسبت؛ )viii("رهذه العناص بيناليوم نجد تداخلا كبيرا  فإننا

 خطابها أكثر مشروعية وأشد منافسة. فبات ،السياسيين والمثقفين وأيديولوجياتتنافس بها الثقافات القومية 
  :والسرد فزيونالتل: ثانيا

مرجعيـات   تسـتبدل و ثقافيـة هويتها ال صيغالتلفزيوني قصصا عن واقع المجتمعات ت النص يخلق
استخدام نظرية  وتعدد *"ةالثقاف دراساتإلى أخرى مرئية ومخيالية. ومع بروز " يةالكتابية أو الشفاه معناها

كمـا   لاتصـال، ا تحليلفي   هامةة مكانة للنظرية السردي أصبحالرمزية" في العلوم الاجتماعية،  التفاعلية"
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والنتيجة الرئيسية لهذا  الإنسان،أن " القصة تجيب على  ذلك ؛تنبثق معها الذات الضمنية لفياتأنها تحمل خ
 كوننـا بوصفه واقعا في شراك القصص، هي أن السرد عملية ثانوية مطعمـة ب  للإنسانالتحليل الوجودي 

وفهمها هو محض استمرار لهذه القصـص   تابعتهاقص القصص ومإذن ف ؛واقعيا في شراك القصص أصلا
    ).ix(غير المنطوقة"
والمرويـات التـي تشـكل     الإعلامعنه وسائل  نقلهات ،نسانالإ حياةعن  يعبربهذه النتيجة  فالسرد

تختلف السردية في الواقـع عـن    فهل" ومع ذلك ،وآلامه حلامه،أ إدراكاته،تجربته الزمانية، وتتعاطف مع 
الثقافية  الاختلافات ثيرت أنالسمة البارزة للسردية هي قدرتها على  إنف بالتأكيدو تصال؟للا الأخرىق الطر
لنـا   قدمأن ي يستطيعفي مكان ما وزمان ما، و يحدث أنالسرد له  إن ،مكانية وزمانية روابط إنشائهاعبر 

نشـر   وأصـبح " ث،في الحـد  أصبح الجمهور مندمجا لقد ،)x(بيانا عن فكرة أو حدث له تموضع زمكاني"
داخـل روايـة ونسـتمتع بحـل      أنفسنا وجدناف الإعلام،السرديات مصدرا من مصادر المتعة في وسائل 

بدأت تجد على شاشات التلفزيـون تجاربهـا    التيالجماهير العريضة في العالم  تلكموقف  وهو ،)xi(العقدة"
  وتعبيراتها الثقافية.      رغباتهاو ،وأحلامها

السردية قادرة  منهجيةأن ال لىإالسياسي  تصالميدان الا في )Jacqu Gerstlé(رستلي جاك جا يشير
"أن تحليـل الاتصـال    ذلك ؛المقترب السردي باستخدامات تفاءلعلى اختراق السلطة السياسية الرسمية، وي

ح نوعا مـا للتطبيـق، إنـه يسـم     قابلاواعدا و يبدو - السردية هتؤكد اكم -السياسي بصيغة نص سردي 
 ،من أجل ترسيخ وتدعيم قيم جماعية بما فيها قـيمهم  ؛ونيبمواجهة "القصص" التي يرويها الفاعلون السياس

تسمح بملاحظة عمل معلومات وسائل الإعلام  أنهاكما  ،أنفسهم عن نهايقدمو التي العروضمن خلال تلك 
وهو مـا   ،السردي النص هذا حول آثار فرضياتالتي "تضع محل الشك"  الحياة السياسية اليومية، وتشكل 

الخطـاب   يسـتخدم كما  ولكن ،)xii("الشمولية الخطابات فيالموجودة  القوةب Faye P-Jفيه فاي  لنا هيؤكد
 ،وتوصـيفاته  بتأويلاتـه عـالم الحقيقـة    يقنِّع ذاته الوقتفي  ،يديولوجيةالأ السلطةالتلفزيوني لكشف أقنعة 

فنقدم  نقدا للقصص التي تصـنعها القنـوات الإعلاميـة    وسنسلك في هذه الورقة عكس تحليل جارستلي، 
 المتلقينوربط  جمهور  ائمة،الق ياسيةلتدعيم استراتيجياتها الخفية عن طريق التقليل من شرعية السلطة الس

  .    نصوصها بسلطة
أن يخلق من العالم الحقيقي عالما افتراضيا، ويؤثر بفعـل قـوة إغـراء     فزيونيبات باستطاعة التل    

 ـ هانمن معنى الأحداث المتفرقة التي ينتجو يفبركو ،الإحساس الواقعي للمشاهدين في اتهسردي  ـمعنا كليا ل
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يواجـه   يهو استراتيجية لصـناعة المعنـى الـذ    فالسرد" ،لاكتمالمضطرة ل تكون" واحدة دون أن قصة"
 هـو سردا جيدا  نإياس، فللق معاييرو ،وأهدافمعنى، -كان للعقلانية نهايات فإذا ،النموذج العلمي العقلاني

 الأحـداث ويشكل السياق الذي يتم فيه عرض  ،)xiii("العكسي بأثره إلاولا يفهم  ا،معقد ا،مفاجئ ا،مثير كانما 
المعنى الذي يصنع في هذه الحالة عبر علاقـة الخيـال    ،ضرورة مهمة في رسم اتجاهات المعنى المبتغى

  اة المدنية الديموقراطية.ومشروعية حرية التعبير المنبثقة من الحي ،والعقل
  :العربي" الربيع" قصةالجزيرة وصناعة  قناة: ثالثا

الجزيـرة   قناةكأنموذج لقراءة قوة تحرك النصوص التلفزيونية داخل الفضاء الاجتماعي العام  نأخذ
نـوع   على فتح وساعدت ،ساهمت في صناعة المشهد السياسي العربي إعلامية مؤسسة وصفهاب الإخبارية،

الجغرافية العربية  نقناة فضائية تبث م أول أيضا هاوبوصفمن تجربة المشاهدة داخل العالم العربي، جديد 
 ينبغـي  ما" لفرض سياستها ىتحليلنا سيتجه إل أنغير  ،"؟العرب يفكر"كيف  علىالعالم  طلعت أناستطاعت 

 إعلاميةقناة  أولعربية، وكانت الجزيرة ببرامجها جدلا واسعا بين الدول ال أثارت لقد ،"؟أن يفكر به العرب
بين الكويت وقطر إزاء برنامج "الاتجاه المعـاكس"   حصلالذي  الشقاق: كهاتفجر العلاقات الدبلوماسية بين
إغلاق مقراتهـا فـي    وتم أيضا،العراقية، وبين قطر والسعودية، ومع مصر -الذي بحث العلاقات الكويتية
  السياسية.   للأنظمة" تها"مشاكس سببب ؛العديد من العواصم العربية

 حسـب ف ،في سياق السياسة الخارجية لدولة قطر دتهاما إلى النظريجب  أنهبعض الخبراء  يرىو
 لجزيرةسياسات ا فإن" ،تجربة القناة دراسةخصص مؤلفا جماعيا ل الذي) Mohamed Zayaniمحمد زياني (

وقع أميـر   ١٩٩٥ففي عام  ،ليون دولارم ٣٠ يمةسنويا بق زيرةالجتمول  إذ ؛مرتبطة باقتصادها السياسي
 ،على ذلـك  مستقلة تمولها الحكومة، وبناء يةثاني مرسوما يقضي ببدء قناة إخبار آل ددولة قطر الشيخ حم

مليون دولار لمدة خمس سنوات، والذي كـان مـن    ١٥٠ ـقرضا يقدر ب ١٩٩٦قدمت حكومة قطر عام 
فـي الخريطـة    قطر دولةلقد برزت  ،)xiv(خامسة للتأسيس"المقرر (نظريا) أن تسدده الجزيرة في الذكرى ال

 فالمشـهدية التـي   لـذلك  ؛في مخاطبة "كل" الرأي العام اتهاقن تحكمالجغرافية وميزان القوة العالمي بفضل 
السياسية والثقافية التي تدخل ضمن نطـاق صـناعة القـرار     عتباراتتديرها مرتبطة بمركب معقد من الا

  الخارجي القطري...
 فـي تضع  أن واستطاعتلدى المجتمعات العربية،  السياسيتحدي ثقافة الكبت  علىالجزيرة  تصر

المواطنين في قلـب   تجعل وأن ،أو النخب الفكرية الجمهورلوجه مع  وجها ينيالسياس المسؤولينبرامجها 
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سير الأحـداث فـي   "قربها من  فبفعل العالمية،و الإقليمية،و الوطنية،و: المحلية، أبعادهالسياسي بكل  الشأن
بسبب قدرتها على جلب القضايا والنزاعات بشكل  ؛الجزيرة نفوذا كبيرا في العالم العربي سبتالمنطقة، اكت

والحصري لمعرفـة   الأولالمصدر  إلى وتحولت ،)xv(جماهير عربية واسعة" لدى آني إلى غرف الجلوس
 ،"الإعلامي السبقبفعل " الكبرىوالعالمية  يةالعربالإعلامية  القنواتالحقيقة، ليس للمشاهدين فقط بل وحتى 

  الإخباري رمزية ذهنية تجلب المشاهد إلى انتظار "الآجل". هامفردة "عاجل" في شريط تحولت كما
ويذهب محمد العـوفي   ،معارضة سياسية تساهم في تقويض الخطاب الرسمي إلىالجزيرة  تحولت

وال الحقيقة الرسمية متعددة كمثل تعدد علاقـات القـوة   ز إلى أدتالتي  العوامل"أن يرى  إذ ؛من ذلك أبعد
يـتم بطريقـة واضـحة     يـة العام لمواجهـة الدبلوماسـية العرب   بالرأيبين وداخل الدول العربية، فاللعب 

اسـتراتيجية مخاطبـة    تبـاع بازعزعة طبيعة ومنطق العلاقات العربية  فيلقد نجحت قطر  ،واستراتيجية
الفجوة القائمة بين مشـاعر الشـعب    ألةلقد وضعت الجزيرة مس ماته،حكوالشعب العربي وتحريضه ضد 

وسياسات الحكومة في قلب كل من النقـاش العـالمي والعربـي، خصوصـا لـدى الولايـات المتحـدة        
  .  )xvi("الأمريكية

العربـي   الجمهـور  تقييمـات سلطة الخطاب والمال بات بمقدورها التحكم في أشـكال   فإن وعليه
 مكنـت ت كمـا  ،"القوةالعربي على الثنائية المركبة من "الإعلام و  ع"ثورات" الربي تشهدو لأنظمته، السياسية
 ونهايتهـا،  وحركتهـا تصيغ بدايتها  ،أسمته "ثورات" العرب ماوعلى مدار تغطية أشهر متتالية،  بتحريك،

ربية يعـد  الع الشعوبولكن هل التغيير السياسي والاجتماعي الذي قامت به  ،ومنظريها اتستضيف ناشطيه
صـنع مـن    يفزيونكيف أن التل نتبين أنإن هدفنا في هذه الورقة، وبلغة النظرية السردية،  ،فعلا "ثورة"؟

 قلـيلا  نتوقـف يجدر أن  لكن بسردها، يستمتعكما  يستمتعونثورة"  قصةأفعال المنتفضين ضد حكوماتهم "
 ـ لحلذي اصطالجماهيري ا لغضببعض المفكرين العرب في وصف هذا ا ختلافاتا لرصد  تسـميته  ىعل

 "الثورة".
فقـد   تعريفاتهـا، نبحـث   أنالتحديد العلمي الدقيق لمصطلح "ثورة"، وليس غايتنـا   وضع يصعب

التعريف غالبا مـا يكـون مرتبطـا     أن إلى شارةيكفي الإ ولكن ،وضعت العديد من الكتب في هذا الصدد
من خـلال علاقـات    دف من التعريف، أو يتحدالثوري للشعوب، أو بالمصلحة التي يبتغيها المعر تراثبال

 إلـى قياسا  والأوروبيون الاستقلال،و التحررالعرب مثلا من منظور ثورات  إليهافينظر  ،القوة والسيطرة
العـرب"   ربيـع " أحداثولكن  ،فلسفة للثورة من سرد تاريخهما لوتخ لا إذ ؛الفرنسية أو نجليزيةالثورة الإ
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الخاصة من  مصالحهو يديولوجيتهألكل واحد  نلأنظرا  ؛التسمية الملائمة لها اختيارالاختلافات في  أثارت
كتابـا   ،"ثورة" ليبيا على قناة الجزيرة ــمنظر ل أهم ،بشارة عزميالمفكر الفلسطيني  خص وقد ،التعريف

ويـرى "أن مـا    ،يتساءل عن بعض مواقف النخب الفكرية ،كاملا لبحث معنى الثورة وعلاقته بهذا الربيع
يـوم ويحتفظـون    ذاتيصعب فهمه هو تساؤل تشكيكي يثيره بشكل خاص مثقفون عرب كانوا يسـاريين  

 أو يعرفـون لا  لأنهم ؛العربية تستحق مفردة الثورة وراتالث ونيعدببعض عدة اليسارية، فهم لسبب ما لا 
ارة علـى نفسـه   هذا المعنى فرض عزمي بش ومن ،)xvii(يتجاهلون معنى هذه المفردة العربية البسيط نسبيا"
يـدل   أنه إلى ليتوصل'نظرية ثورية'   -جاز القول  إن -البحث في جذور المصطلح العربي وحاول تقديم 

المقصـود   يصبحعلى مشهد "الربيع العربي" ل رمجتهب مععصرنا  إلىوينقل هذا التعريف  ،"الخروجعلى "
 يـر في تغي هدفهخارج الشرعية، يتمثل  أو"هو تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة، :بالثورة

بهـا   تعتـرف سياسية قائمة لا  شرعيةبهذا المعنى هي حركة تغيير ل والثورة ،نظام الحكم القائم في الدولة
الاجتمـاعي   ييـر مكوناتها في التغ أفالثورة وفق هذا التعريف لا تنش وعليه ،)xviii(وتستبدلها بشرعية جديدة"

  النظام السياسي.   لإسقاطهي مهمة فقط ما  بقدرالتقني  وحتىوالثقافي 
 هاالعنف والثورة، فيسـمي  بينالربيع ما  أحداث حرب علياللبناني  المفكر يموضعجهة أخرى،  من 

"يصـنعها العـاطلون، كمـا     " التـي القوة الناعمة في العالم العربي ثورات"كما يحمل عنوان كتابه الأخير 
لة وحزبها، بل العاملون الجدد من عمال المعرفة والمشتغلين في يصنعها العاملون، ليس عمال الطبقة العام

 الاتوسـترادات عبر الميادين الافتراضية و تبادلوالذين يتقنون التواصل وال كات،قراءة المعلومات على الشب
كمـا   من "السياسي" وتوازناتـه،  أكثر وتفاعلاتهتعريف ينطلق من قاعدة "الاجتماعي"  هوو ،)xix("ميةالإعلا
جـين   الفرنسـي  بالمنظورات الاتصالية المابعد حداثية التي يضعها الفيلسـوف  ثرالتأ بنيفي هذا الت يظهر

 الأمريكـي  الـرئيس  لأن ؛فقط عالميةأبعاد  ذات ثورة هافيعدمداها  وعن ،)Jean Baudrillard(بودريار 
المفكـر الحـداثي    هاويعـد  ،"كلنا مصريون" على ثورة مصر أن تعليقاصرح في خطاب تلفزيوني  وباماأ

بمـنهج   ،)xx(ضـوء فلسـفة التـاريخ"    علـى "الانتفاضات العربية  فناقش انتفاضات، صالح هاشمالسوري 
العالميين البارزين حـول   نومقارن، ويتتبع في تحليل شيق كل كتابات المفكري تفكيكيديالكتيكي هيجلي، و

حيـث   ،حداد ميزريرة المفكر التونسي نظ عن أوردهالتوقف عنده هو ما  يجدر ماو ،العربي مأحداث العال
عفوية، طبيعية، ليست عفويـة   أنها أساسالربيع العربي التي قدموها على  انتفاضات أن" يرى هذا المؤلف

بتـدريب   ٢٠٠٨منذ عام  بدأت الأمريكيةالسرية  الأجهزة أنفلديه وثائق تثبت  ،الحد الذي يصورونه إلى
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المعلوماتيـة   أجهـزة جير الثورات عن طريق الفيسـبوك وبقيـة   بعضهم على كيفية تف أوالشباب العربي 
وهنا يلتقي مشـروع صـناعة    ،)xxi(الهائلة التي تمارسها قناة الجزيرة" ندةجالبروبا إلى إضافةهذا  ثة،الحدي

السردية لخدمة أجندات سياسية من خارج مسرح الثـورة وفاعليهـا    علاميةالإ صناعةالالربيع العربي مع 
  حقيقيين.  الاجتماعيين ال

  'الربيع': قصةالغضب: بداية  انفجار  .أ
محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه  يدعىسنة  ٢٦من العمر  يبلغ شاب ،٢٠١٠ديسمبر ١٧في    

فيمـا بعـد    ستغطىالتي  ةالقنا في خباريمر الخبر عاديا في هامش الأ تونس،بأمام مقر ولاية سيدي بوزيد 
قتيلـين برصـاص    سقوطوشدة المواجهة بين المحتجين والأمن  ستفرزو ،الاحتجاجات المتوالية عن إهانته

وفاة البوعزيزي  بعد ٢٠١١جانفي  ٦الشاملة عبر كل المناطق التونسية في  المواجهاتأولى  تبدأو من،الأ
 لتشـكيل  مناسبا لصنع معنى، وبدايةً دوسيغ هولكن ،بالنسبة لشؤون النظام العالمي جزئياالحدث  يبدو ،بيوم

 التحريـر  فنيـو  حتاجهالجماهير(البطلة) الذي ي غضب عن حدث،عن ال ناةفتبحث الق ،"عربيربيع قصة "
"والسرد عمل فنـي، حين يتعمد السارد وبدهاء ترتيـب مجموعـة مـن الأشـخاص       ،كمضمون للسرد

 كيحـر و ،يثير هذه المجتمعات النائمة عما للبحث ونويلجأ ،)xxii(والأحداث بهدف أن يشرك الجمهور فيها"
كونه يقبل غير قـراءة أو   ث"وبهذا المعنى يشبه الحدث النص، من حي سكونها، منالباردة  ديوهاتوالاست
 ،وغير متوقع أو مسبوق خارققراءة تحاول استثماره بخلق وقائع جديدة أو بتوليد حدث آخر  وكل ،تفسير

 ،لاته والسيطرة على مساراتهبمآ بؤوإذا كان الحدث يجري على نحو غير متوقع، فإنه من غير الممكن التن
كمـا هـي مفاعيـل     وأ لحـروب، بل إن الحدث قد يرتد ضد فاعليه، أو يتجاوزهم، كما هـي مـآلات ا  

 حجـب الحقيقـي، حيـث ي   بالحـدث الحدث الوهمي  علاميةفي هذه الصناعة الإ ويتزواج ،)xxiii(النصوص"
  ".  وعينالحقيقي بالوهمي، ويتخذ الوهمي مكانته في التعبير عن "تاريخ المقم

مع أحـد زملائـي    كنت أقفبشارة: " مروان ،"إنجليزي الجزيرةالمفكر، وأحد مسؤولي قناة " يقول
 يـرة ، وننظر باتجاه مبنى قناة الجز٢٠١٠ذات يوم مشمس من شهر ديسمبر  نجليزيةإفي مقصف الجزيرة 

المحبطـين   فيذيينالتن راءهمس أحد المد ؟،تميز بالكآبة سبوعالعربية، كنا نتساءل عما يجب أن نفعله بعد أ
 ،المسـاء  خبـار التي توازي كآبتها كآبـة نشـرة أ   تةالمنتجين لم يجدوا ما يكفي من الصور اللاف نقائلا: إ
تغذية دائمة على مدار الساعة بالمستجدات المليئة بالصور، وهذا غير متاح لنـا   لىوحش يحتاج إ والتلفاز

  . )xxiv("٢٠١٠بكة مع وثائق وكيليكس في أواخر صيف في حالة الوثائق المسربة، كما فعلت الش إلا
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دورا كبيـرا فـي    تفي كتابه أن "قناة الجزيرة أد ،أبرز وجوه قناة الجزيرة ،الظفيري على يذكرو
وما زالت تقوم بذلك، حتى قيـل   د،متابعة هذا الحراك الذي غير وجه المنطقة وأعاد رسم معالمها من جدي

عروض الأنباء اليومية المكثفة للاحتجاج العربـي الرغبـة فـي     وتبين ،)xxv(صانعة الثورات العربية" نهاإ
جانب اللحظات الثورية التـي   لىإالتاريخ العربي المعاصر  وضع عنوان "الجزيرة" (وربما قطر كذلك) في

 مقـاطع ل المستمر البث لىإوهو ما ترجم  ،كعبد الناصر وعمر المختار يينتحررعلى يد قادة  الأمةشهدتها 
  وبتغطية زيارة بعض الليبيين لعائلة المختار.       لهم، فيديو

قادرة علـى   ةعميق أثيراتمأساوية الحدث البوعزيزي بفنيات لغوية وقابليات جمالية ذات ت تمتزج
ذلك من خلال تزاوج عرض الصور مع مقدمة الظفيـري   مثالويظهر  ،اختراق تجربة المتلقي وعواطفه

فيه ثلاثة من كبار المثقفـين   واستضافخصصه هذه المرة لتونس،  الذي العمق' فيالبلاغية في برنامجه '
 ما إذا'الخروج' على النظام  اتجاهأن برنامجه عزز بشكل كبير "الثورة" و يعتبرو بلالتونسيين المعارضين، 

البوعزيزي النار في جسـد الصـورة    أضرمالحدث يردد: " أساويةم وعن ،مقترب عزمي بشارة استعملنا
يقتل الخوف في النفوس  أنوأشاع السواد بحثا عن اخضرار حقيقي في بلاده، قرر الشاب الجامعي  المزيفة

يزور الناس في منازلهم، يجد مـن يبحـث    كان... والموت الذي نفي ذاكرة وط أيقونةيخلد  أنالحائرة، و
 يخلق أن على اقادر ،متاعاإكشفا و أكثرالنص  عرضوالملاحظ أنه يتم  ،)xxvi(...يامعنه في الشارع هذه الأ

إدراك  لـى إتدفعم  كما ،صامتين عن الأوضاع التي تحيطهم اطاقة حسية تقوي مواقف أشخاص طالما ظلو
  عليه تدفق معلومات المراسلين من "داخل الميدان" التونسي.   سيركزما  وهو نت،لحظة التغيير التي حا

 للحكومة صباحا، وإعلان حالة جانفي عدة أحداث: من حل الرئيس التونسي بن علي ١٤يوم  يشهد
التقارير عن الـرئيس التونسـي    إعدادعلى  بعدها القناة وتعمل ...الطوارئ وشغور منصب الرئيس مساء

نجاح  وبعد... صفقاتهو فساده،واستراتيجية لشيطنة العدو (النظام) بالكشف عن ممتلكاته،  وتضعوزوجته، 
 ،مواقـع التواصـل الاجتمـاعي)    نجازاتإ(دون أن ننسى  "الثورةخطابها وقدرتها على نقل جزئيات هذه "

ستكتمل القصة الصغيرة الأولى في مسار قصة الربيع الكبرى بنقل القناة لقطات شاب تونسي يردد بصوت 
"برومو" يوميا ليشـهد   ـصارخ (المجد والخلود لشعب تونس العظيم، بن علي هرب...) وتستعمله القناة ك

  أخرى. نسرد جديد في أماك ابليةبذلك ق فتضمنالبطل (الشعب)،  لدور السعيدة النهايةعلى 
 عقـول سياسيا لمجتمعات عربية أخرى، وسـيلهب خيـال القنـاة     إسقاط بن علي إغراء سيكون

 اقعيـا ولكن أيضـا نموذجـا و   ه،منطلقا ليس فقط لتمرد شعب على نظام شكلتتونس  فقصة  ،المواطنين
 الاسـتراتيجية  وخلفهـا  - وستقتضي مصلحتها ،محتقنة وغاضبة ةلتشكيل سردية التجربة لشرائح مجتمعي
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أو التسمية، بوصفها مجـازا   الدلالة" أنب اقتناعا"الثورة"   ـمن تسمية هذا الحراك ب -قطر دولةل السياسية
وحدة حركة  علىالسارد  وسيركز ،)xxvii("تصالاا أو رمزا، هي بحكم طبيعتها وصلية أو اجتماعية، بوصفها

أن السرد الذي تنتهجه ليس جزئيا، بل هو عبـارة   ذلك  ،لة الثائرة في مواجهة الطاغية الحاكمالبط الشعوب
    واحدة. استراتيجيةمرجعية سياسية و تحركها مشتركةضمن حبكة  عملفرعية ت لقصصعن نسق متكامل 

وما ترتب عنهـا   ٢٠٠٥بصدد تغطية الجزيرة لتزوير الانتخابات المصرية في  ،لينش مارك يذكر
لـم تكـن    أساسـية تشكل سردية عربية مشـتركة و  نهاإتغطي الجزيرة أحداثا كهذه ف ندماأنه ع ،من عنف

  .)xxviii(موجودة في السابق إلا بالمعنى المجرد"
النصوص التلفزيونية ستعمل علـى   نفي نسق واحد، فإ حداثمجرى الأ يكن لم إن حتى إنهف لذلك

 ـ بعـد جوهر نظرية السرد مـا   وهو ،اصياغته المتلقي في يشترك التيالسردية"  الهويةإنشاء "  ة،الحداثي
الانتقال "من رواية المغامرة المحكمة الحبك، إلى الرواية التي ينتظمها  علىتقوم  إنهابول ريكور ف وحسب

حالتنا  وفي - القارئ لتعاونفهناك ضرورة  الأحداثإن لم يكن هناك انتظام في سير  وحتى ،)xxix(التشظي"
مـا   ذاإ ظاميكون لدينا توقع أننا سنجد شكلا ما من الن وأنمع العمل لانحلال الحبكة، " -هذه هو المشاهد 

قـام   ذاإ إلانوع من الرضـا   إلىيقودنا  نلهذا الخداع أ يمكنسنقع فريسة الخداع عندما لا نجده، ولا  كنا
كل براعته كـي   فؤلمن المؤلف، بفهم العمل على النحو الذي يستجمع الم مرالقارئ، وهو يتولى زمام الأ

التي يمارسها القـارئ   التأليفولا يمكن جعل فعالية  ،يكون الكلمة الفصل نللإحباط أ يمكن لا ،لا يسمح به
  .  )xxx(مستحيلا تماما" مراأ

 جمهـور و هـا العلاقات الافتراضية بين تجسدتحرص القناة على تثبيت حالة المشاركة التي  ولذلك
 أنلالية داخل هذا النص السردي تمنـع  التعارضـات التـي يمكـن     د قاتعلا نشاءإكما يتم  ،المشاهدين
تكذب  وتدخل شخصيات من الخارج تدعم أ صةولذلك نجد وعبر مسار كل ق ؛الأحداث المتسلسلة تصادفها

  ".....  مجهولون" ،مطلعة" مصادر" ،عيان" شاهدشخصيات سميت " وهيبعض الوقائع، 
له نفس مواصفات رئيس تونس فـي  رال في مصر ضد حاكم "شريبأبط قناةال تهتمعلى هذا المعنى،  بناء "

متواصل  بشكلمباشر"  الجزيرة" نقلفت  ،لعقود من الزمن سلطةنهب ثروات البلاد والاستبداد والاستئثار بال
أطلقتها مواقع التواصـل   التيللمبادرة  استجابةجانفي  ٢٥ يومالتحرير  لميدانالميدان"،  لىدعوة "الخروج إ

 مضمونا هذا وسيشكل ؛اعي للاحتجاج على تنكيل الشرطة بالشاب خالد سعيد، وقتله ورميه بالشارعالاجتم
 هـذه القنـاة   رهـان  ويبقى ،"صنع" القصة الثورية المصرية مدعمة بتجربة البوعزيزي السابقة ــآخر ل
وأن  ريات،كتاتويزمـن التغييـر وسـقوط الـد     أنهبالجماهير  إحساسالثقة وتطوير  خلق كيفية هوالمرة 
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بهـذه   يمـان الإويتوجـب عليهـا    ،شـطره الثـاني   وهيمصيرها مرتبط بقصة واحدة بدأت من تونس 
 هـم الجمـاهير   عضاءهذا التحقيق في السرديات أمرا واحدا، وهو أن أ ويكشف" ،وتفعيلها الفرصةالقصة/

وعليهم أن يـدركوا   يرون، نشاطا مما قد نتصور، عليهم تفسير معنى كل لقطة وتسلسل اللقطات التي كثرأ
عليه الشخصيات في النص، مـاذا   معنى لما تبدو إيجاد أيضا وعليهموالصوت والموسيقى،  ضاءةمعنى الإ
  . )xxxi(وهلم جرا" ،؟وماذا يفعلون ،؟يقولون

بث البرامج دون انقطاع حول جزيئيات هذه الصراعات ومواصـلة نصوصـها فـي التبـدي      إن
  وفعل التحقق الذي تصنعه الجماهير المنتفضة.   دراكبوجود الإ إلا يحصلوالحدوث لا 
في حـين أن الأحـداث    ،الذي يواجهنا هنا: هل تقوم القناة بالفعل بسرد الأحداث همالسؤال الأ لكن

كيف يلتقي السـرد   ،وهي تنقل "الواقع كما هو"؟ خيالاأن القناة تصنع  دعائنااأمام مفارقة من  لسناأواقعية؟ 
 نالناشطين في العـالم الحقيقـي؟ إ   أفعالاقعة ويقوم على حشد المعاني التخييلية مع للو اسلبي مقابلا هوصفب

 للواقـع  رمـزي  سند وإيجادالواقعية،  حداثهي خلق فهم محدد من هذه الأ لحالةوظيفة التلفزيون في هذه ا
حمـل  أو تجسيدا للاحتجـاج الـذي ي   جاج،الاحت هالنص الذي يسكن في عن فيهالاجتماعي والسياسي بحثا 

  النص.  
نقطة يرسو فيها الفهـم السـردي فـي     ولوالسرد) أن أ الزمانريكور في عمله الضخم ( كدأ وقد

 ونقطـة منابع رمزية للميدان العملـي، "  جودوالعناء، وثانيا: و الإنسانيالتجربة الحية تكمن في بنية الفعل 
وبسبب  ،"الإنسانيةالسردية للتجربة  قبل"الخاصية ما فيما يمكن تسميته  تكمنالرسو الثالثة للسرد في الحياة 

عـن الحيـاة    كهذه النقطة يكون لنا المبرر في الحديث عن الحياة بوصفها قصة في طور الولادة، وكـذل 
عـن   نتحـدث كثيـرا مـا    إننابحثا عن السرد"...وليس نتيجة المصادفة أو الخطأ،  بوصفها "نشاطا وعناء

بفعل احترافية انتقاء الصـور   فيتم ،)xxxii(د قصص حياة"مجر وقصص نورط فيها، أ وأ لنا،قصص تحدث 
علـى رصـيد    بقاءالحالة كـذلك"الإ  عن الواقع المعاش ومواساة جراحه،  فتتطلب هذه لتعبيرل والأيقونات

وقد اختزلت الـى كذبـة    اساةعلاقات ممكنة أخرى بين القصص وواقع الفعل والمعاناة البشريين عدا المو
 ،الكشـف  ذلكوك التحول،ووكذلك نزع الشكل،  ، Transfigurationالشكل)  للتجلي (تغيير إن ،ضرورية

لذا يكون من مصلحة القناة أن تبقي على تلـك العلائقيـة بـين الوقـائع      ؛)xxxiii(الحق في أن تستبقى أيضا"
 شـهود التركيز على قضايا معينة دون أخـرى، واستضـافة    فيتم ،الخطابية وتجليات الممارسات الميدانية

  ويضاعفون حزمة المحرضات ضد النظام السياسي.      ،خدمون هذه الأجندةومحللين ي
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علـى أنـه دعـوة     مهالتي ميزت الربيع المصري، وتقد ىمشاهد العنف الأول علىالجزيرة  تركز
  ،قناتها المباشرة الغضب الشـعبي وشـعاراته   علىللتحرر من الانتكاسة والخضوع للنظام القمعي، وتنقل 

على جماهيرها طريقـة فـي    تفرضبموجات عنف لاحقة هي متحمسة له، كما أنها لا  وكأنها كانت متنبئة
 عقلانيـة تشكيلها علـى أنهـا عفويـة و    وتعيدخصوصا العنيفة منها،   مواقفهم،فقط، ولكن تتبنى  تعبيرال

مواجهة أحداث وشـروط اجتماعيـة مثيـرة     في" نهفإ  )Hannah Arendt( آرنتحنة  وحسب ،وصائبة
 ،التفجيرية وميزته كعمل فـوري  درتهالعنف بسبب ق لىإكبير بضرورة اللجوء  إغراءثمة  للغضب، يكون

منـه علـى    يجعـل إن التحرك بسرعة مدروسة يتناقض تماما مع انتفاضة الغضب والعنف، لكن هـذا لا  
 ـ ،عملا لاعقلانيا طلاقالإ ة، بل على العكس من هذا، حيث نلاحظ في الحياة الخاصة، كما في الحياة العام

  .  )xxxiv(الترياق الوحيد الناجع" يفيها القدرة التفجيرية للعنف ه ونتك وضاعاأن ثمة أ
الخيول والجمال لتفريق الحشود في ميـدان   *التي استخدم فيها "البلطجية" ،الجمل موقعةشكلت  لقد

مـا   سرعاند مشه ولكنه ،القوة لا تقهر إلا بالقوة أنالتحرير، اللحظة المناسبة لتطوير الموقف الذي يرى 
  انتهى ووضع القناة أمام تحدي الفراغ والرتابة.    

المصـري حسـني    الرئيسوتسارع وتيرة حراك ميدان التحرير، ونزاعات سلطة  حداثالأ بتراكم
الكـل   إدمـاج القائم على  الحواري علاممن الإ موذجان القناة تتبنىمع الفعاليات المدنية في الميدان،  مبارك

الـرأي بشـكل غيـر     وإبـداء مباشر) بفتح قنوات للتعبير  الجزيرةيقات، وتسمح قناة (في النقاشات والتعل
حلمها في نجـاح   وتزاوج ،تتطابق مع ثورة الحرية والكرامة المجال لحرية مداخلات تفتح فهيمحصور، 

  .  الرئيس'التوريث' لنجل  شروعسردية القصة مع حلم الجماهير لكسر م
حماسـته   مبرزاذلك الفضاء من الحوارات  إلىالجزيرة  أخبارة انتقل من غرف أنهالظفيري  يوضح

لربيع مصر بقوله: "في الجزيرة مباشر هناك اتصالات دائمة مع الناشطين والسياسيين والمشاهدين من كل 
 أميـل لذا كنت  صيرة؛المحددة بأخبار ومقابلات ق خباريةأكثر مرونة من الجزيرة الإ القناة وطبيعةمكان، 

بشكل كبير، هناك تجد متسـعا   لأحداثخاصة عندما تسخن ا الأحيان،مع المباشر في كثير من العمل  لىإ
ذلك أنها تسـتقبل فقـط صـوت     يعني أن دون )xxxv(والمقابلات المفتوحة مع كل الناس" صفللتعليق والو

وأن معينـة،   سياسـات لعلنا  بالانتقادالنظام ومعارضي هذا التحرك  لأقطابالثورة، ولكن تعطى الفرصة 
هـذا   مـن بالحياديـة والموضـوعية "   يعرفما  تضمنكي  ،القناة ضديعطوا وجهات نظر صريحة حتى 
بسبب ما تقوم به من النشر وليس فقط تحـريض الـرأي العـام،     ؛هميةالمنظور تصبح قناة الجزيرة ذات أ
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خـلال   مـن  ىيكون بعض المشـاهدين محتـو   نوعليه يمكن أن تكون الجزيرة أثرا للتنفيس، كما يمكن أ
 Dale)ودال أيكلمـان    Jon) (Andersonفسر جون أندرسـون   اوكم نفسهم،راحتهم في التعبير عن أ

Eikelman)  حرية تعبير على الهامش تزودنا بصمام أمان وطريقة جديدة لحفظ المراقبـة الشـديدة    نفإ"
صـنعه   علـى  تعمل الجزيـرة   الذي"خصوم المعنى": المعنى بالخصوم هنا  ونقصد ،)xxxvi(على الخصوم"

  النص السردي الذي تنتجه.   حواريةبرواية الربيع و
 حالـة و ،الاقتصـادية  وأوضـاعها بمصر من شقاء العـائلات   يتعلقنقل كل ما  إلىالقناة  تعمدو

أغـاني   إلىخالـد سـعيد...   والدةمع  مقابلةوالمسلمين،  خوانالإ وتاريخ مبارك، حياةو ،الاقتصاد الوطني
حـين   تصالالاالنوع من  هذابورديو رمزية  يمثل ،مصر داخل الاستوديو) كلن (لو أ كما ،التحرير ميدان

على مستوى المعلومات مثلا يتمثل في جذب الانتبـاه نحـو    فزيونييقول: "إن جزءا من العمل الرمزي للتل
سـتقلها  أو حافلة عامة ي أتوبيسبمثابة  نهاإيقول عنها  نأومنها ما يمكن  ،أحداث تتميز بأنها تهم كل الناس

  ).xxxvii(تصدم أحدا" نألا يجب  أحداثالعامة هذه هي كما يقال  لحافلاتأحداث ا ،كل الناس
كلمـة مقتضـبة وأعلـن     فيالمصري  لرئيسسليمان نائب ا عمر اللواءتصاعد الاحتجاج، خرج  بعد

ا الذي يعزز تفاؤل الراوي بهـذ  الأمرونشهد بذلك نفس مسار قصة تونس ونفس عناصرها،  ،تنحي مبارك
: مصـر (المرة  هذه اليوميانتصار البطل من جديد وتعنون البرومو  لإعلانالقناة طاقاتها  دتحشف ،التطور

 هـذا  غنـاء لإ وتستضيف ،السكون والتغيير ،والرمز الواقع ،معركة الصورة والحلم إنها ،الشعب ينتصر)
ية الربيع الكبرى لتكثيف التفسيري في سرد الفعل يحضر وبذلك ،العرس المفكر عزمي بشارة كما اعتادت

الرجـل   هذا أنفي كل برنامج، " للمفكر امحاور هوصفالظفيري في كتابه ب عبر وقددلالات الفعل الثوري، 
تجد على شاشات التلفزيون مثقفا بهذا الحجم  قلماو ،تالثورة وغيرها من الثورا هذهدورا استثنائيا في  أدى

والتنظير لها بـلا كلـل    حقيقةبال والإيمانوهذه القدرة والصلابة من المعرفة والقدرة على التحليل السليم، 
تشـتغل   لبشـارة المقدمة  تحليلاتال إن، )xxxviii(كان الثوار ينتظرون ظهوره وما سيقول في كل مرة" ،وملل

 تطـابق وهـو يركـب    نجازاتهم،إ على المعنى ضفيللفاعلين (عناصر القصة) ت خارجية دلاليةكمرجعية 
  والمشهدية. الحضورية استمرارية

  النظام السردي: تشظي: ياليب ثورةب. 
تـونس ومصـر؟ هـل     اسلميا منتظما كما عرفته تجربت رامسا ليبيا في الأحداثستشهد بداية  هل

انطلقـت   حـين  ،ما يجد فيه المفسر مـن دلالات؟  ميعلاهناك نفس القوانين التي تمنح النص الإ تكونس
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أن مسـار الربيـع    تصـور ، لم يكن أحد ي٢٠١١فيفري  ١٧في التمرد في بنغازي والدار البيضاء  أحداث
الطبيعـة القبليـة الخاصـة     يوالسياسي ذ ماعيتالتكوين الاج ذاتالدولة  ،في ليبيا االعربي سيجد له اتجاه

القـذافي (الجليـل    ضـد حركة المتمردين  إلىلكن انضمام بعض القيادات  ،'المتفردة' والمؤسسات التمثيلية
  وسقوط الزعيم.   التغيير مكانيةإفكرة ويونس) بدأ يعزز 

 ،المحتجـين  انتفاضة لقمعالعسكرية  الطائرات تحركأول ما غطته القناة بشكل مبالغ فيه هو  كان
 لقـد  الصـراعي، النمـوذج   وفقللتغيير  أكثرمرغوبية  وإيجادمناسبة لشيطنة العدو (النظام)  الفرصة إن

الانتصار،  ةيواجه البطل عدوه وجها لوجه في معرك ينحة النصي ذروتها *الثالث هائاتخذت القصة في جز
 ـ  فيزداد...ومسار المواجهة)، ياوتعيد القناة بشكل تسلسلي البرومو( ليب كالبعد التخييلي في محـاولات تمس 

من قصـة التغييـر    قسمال هذا ،'ربيع ليبيا' تحقيقو التغيير حلموهو  ألا ،مستقبلي ببعدالبنية الداخلية للقصة 
وتخلخـل أشـكال    عنفال إلىتستند  إنهاإذ  ؛تجربته مغايرة نإالنص الكلي، ف لىإينتمي  نهرى ورغم أالكب

أو أنهـا   ،السابقة (ثورتي تونس ومصر) جزاءيظهر فيها الانتظام على غرار الأ أنالرتابة التي كان يمكن 
سـاندة مـن قـوات حلـف     ، م١البطل/رجانب الثوا لىظهر إ أنه خصوصاو'اللامتوقع'  لىإ بالمشاهدتدفع 

غيـر أن   ،بكـة الح امالتشظي في انتظ سيظهرالمواجهة المسلحة بينهما،  حداثأ وبطول، ٢البطل/طلسيالأ
 لنصـر، ا بمؤشراتالصيغة الخطابية التي تمنع الانفلات، وتغري المشاهد  يجادإ على أيضا تحرصس القناة

سنجد شكلا من النظام إذا ما كنـا سـنقع فريسـة     أنناتوقع  لدينايكون  أن لابد"تماما كما كتب ريكور أنه 
قام القـارئ وهـو    إذا إلاشيء من الرضا  لىإيقودنا  أن إلايمكن لهذا الخداع  لالا نجده، و الخداع عندما

المؤلف كل براعته كي لا يسـمح   من المؤلف، بفهم العمل على النحو الذي يستجمع فيه موريتولى زمام الأ
 أمـرا التي يمارسـها القـارئ    التأليفيكون الكلمة الفصل، ولا يمكن جعل فعالية  أن للإحباطلا يمكن  ،به

على هذه التجارب المتحولة وإخضـاعها   السيطرة إلىوبذلك سيعمد المشاهد/القارئ  ،)xxxix(مستحيلا تماما"
  (مع أو ضد أحد العناصر).   يديولوجيةثقافته السياسية وتوجهاته الأ نيةلب

 غبـة "ر مـن  -صـرحت   كمـا  -وأعادت بثها انطلاقا  ،لأجساد قتلىمشوهة  القناة مشاهد بثت
يـردد   كـان  ينماب خباريةالإ نشرةال في وظهرت ،المشاهدين"، وجاءت متبوعة بتعليقات للشيخ القرضاوي

المرتزقـة   إلى) في إشارة نسانيةالأجانب على أهله ذرة شرف أو إ لطلمن يس ليس(مستشهدا بآيات قرآنية 
مـارس،   ١٧القذافي خطابا فـي   ألقى" وبعدها ،جانب حراسه لقمع المتظاهرين إلىلقذافي الذين استعملهم ا

معلقة بأنه ساوى نفسه فيه بـاالله، أو   نجليزية،الإ لىإبعد شن غارات جوية على بنغازي، ترجمته 'الجزيرة' 
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 - المقابـل  فـي و ،)xl(الكفار" أولئكعلى السير في ركاب  اأجبروبالنبي، للوعد بمسامحة المتمردين "الذين 
جانب المثقـف   إلىحضور الداعية ليضفي  يتكثَّفيمتزج المقدس بالسياسي، ف -الثوار هويةلتشكيل  محاولة

القذافي  منظا ضدكل من توفي من الثائرين  دويع ،الجهادلهم  وتشرع، ١أدوار البطل تدعمدينية'   مرجعية'
'الفقيـه الفضـائي'،    بـوالروائي عبد االله الغذامي المفكر  هاتسميت ىالظاهرة التي يصطلح عل وهي شهيدا؛

وهو في هذه الحالة فقه ساخن ومتوتر ويقل فيه الحياد ويأخذ فيه الوجدان مأخذا  صورة،ال فقه"فنحن نسميه 
مجاز وجداني كحال المجاز  لىوتحولها إ منيات،الحكمة تضيع لوقوعها في شرك الأ دحساسا جدا حتى لتكا

قع يزيد من سخونة الخطاب ويؤجج الانشطار بمزيد مـن التباعـد، وتلعـب الصـورة     الشعري، بينما الوا
العقيدة في تقيـيم   تتحكمو ،المقدس العنف فينتج ،)xli(الخطاب وتسخينه باستمرار" إلهابالفضائية لعبتها في 

  أو تحريم آخر.   قصاءإو ما، عنفشرعية 
 أنعلى جيش القـذافي   نبأ أفتىمصر، والسلمي في  وجيدعو للخر انأن الداعية الذي ك والمفارقة

والثوار ضد من  طلسيالعمليات المزدوجة التي يقودها حلف الأ يشرعنفهو  أهله،بقتل  يأمرهمن  يطيعلا 
خليط ثقافي يتكون فـي زمـن ثقافـة     فهذاالخطاب الديني بعدا اختزاليا، " ليتخذ ،التفوا حول نظام القذافي

حيـث   ،ليؤسس لمتصور معقد حول (فقـه الصـورة)   ،كل الحدود البصري عابرا الفضاء الصورة ليحتل
الناسخ لـه، مثلـه    الاصطلاحيتتشابك التناقضات ولا تعطي مجالا لتحرير مصطلح خارج شروط المقابل 

 ،)xlii(والمضمر بلسان آخر ناسـخ للـواعي"   ،ويكون الوعي بلسان ،مثل لعبة النسق حينما يتجاور النقيضان
ي هذه الحالة خاضعة للصيغ التأويليـة التـي تخـدم الاسـتراتيجيات السياسـية      وتصبح الآيات القرآنية ف

 أنهاصبغها بالقدسية وتقديمها على   فيالمباشر للنص الديني  لاستعمالهذا ا هموالتي يس ،والأجندات الخفية
 السياسـي محاولاتهـا اختطـاف    سلامحركات الإ هعلي تكشفدور  وهو ،العليا لهيةصادرة من السلطة الإ

  الثورات.
وهم المسلمون وحاملو راية الجهاد  ،الأبطال /الثوار مفه ،التلفزيون لهؤلاء المتمردين هويتهم صنع

الجنـود الـذين يتحركـون بشـكل      أنهمالعربي ولحظاته، كما  التاريخ محركات وهمضد الطاغية الكافر، 
خلال تغطيتها للثورة الخبيـر   يرةزاستضافت الج قدمكان القذافي، ف إلىاستراتيجي وتكتيكي منظم للوصول 
 حـرص حتى يعطي معنى للأدوار التي يقوم بها "المجاهدون"، و ؛ياتالعسكري والاستراتيجي صفوت الز

 ،هي عالم من القـوى  السلطة أن كمالكسر توازن القوى، ف لونهصالذي يح التقدم إبراز علىفي كل حصة 
  .  الإشاراتمن  عالم كذلك هي
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والمعاني بشكل روتيني في  الرسائلتدمج  بعد أن ،تخضع الجماهير واستلابهم القناة تسعى لأن إن
متعددة، وتكون هذه المعاني بمثابة مشروع الهويـة الـذي يتشـكل     اتحياتهم وإحساسهم بأنفسهم في سياق

  وقانونية. ،أخلاقيةوهذه الهوية على أنها حقيقية،  تقدمللسرد  نتاجيةفالوظيفة الإ وعليهللمشاهدين، 
ومشـاهد الأطفـال الجرحـى     ،تغذية جاذبيتها من الألم والبكـاء  وتحاولاللحظات الحرجة  تلتقط

هذا العنف التخييلي إلى التعاطف مع البطل وانتظـار لحظـات    همويسالمترامين تحت الأنقاض،  الأفرادو
 ةاتهم في زيادانتصاره بفارغ من الصبر، فيشارك الجمهور عناصر قصته (الفاعلين/الثوار)، وتزداد معنوي

لأن التلفزيون قد عـولم   "؛محصور غير"الحضور والفاعلية من خلال هذا التضامن غير المحصور، أقول 
التدمير والعنف الذي ينتجونه،  مظبتعا تتعاظم والتي ،فتراضيةالذي يعولم فيه شخصيتهم الا القدرأدوارهم ب

انية، ويغير قيود السـلوك العـدواني، ويقلـل    سلوك عدو نماطأالعنف التلفزيوني يعلم  أنالبحوث  تظهرو"
 نلأ ؛في السـلوك  رالواقع الذي يؤث نيتحكم بصور الناس ع نهإ ؛الناس نحو العنف ويعودهم عليه يةحساس

التـي   ،الإعلاماستبدلت بالزجاج الملون لكنائس العصور الوسطى الصور الرائعة لوسائل  أن هو فقط تمما 
المتلقـي   إحساسفي  وتتعاظم ،)xliii(ي تحكي قصة كل ذي قيمة في المجتمع"موازية، أ رشاديةإتؤدي وظيفة 

 اإلى م تقترب ظاهرة وهيالصواريخ وحتى عمليات القتل وأحيانا الإعدام،  طلاقإفي رؤية مشاهد  الرغبة
  التدمير".   جماليات" ٢٠٠١سبتمبر  ١١وصفها لمشاهد  في) Suzan Sontagأسمته سوزان سونتاج (

لعبة العنف والعنف المضاد، ويسـتطيع جـيش    إطارالقذافي في  وأنصارين الثوار المواجهة ب تتم
ومشـاريع   إدراكاتالتقدم خلطا وحيرة في  هذا يحدثو ر،النص وإحرازالقذافي اختراق العديد من المواقع 

وتبقى شـكوكهم قائمـة حـول     لب ،"الزعيم" سقوطيراهنون على  الذين ولئكقبل أ منخصوصا  ،المشاهد
 هنا الحبكة إنووفقا لنظرية السرد ف ،تونس ومصر ابنفس السرعة التي شهدتها تجربت كتحقيق ذل نيتهمإمكا
التغيير بحد ذاته يعني  نأ وذلكلأنه يخدم القصة الكبرى،  إيجابيةذو صيغة  هولكن ،نوعا من التشظي تشهد
 إلا تعمـل اللاحقة لا  الوظائف" إنلتصنيف فلاديمير بروب للوظائف داخل الحبكة ف ووفقاوالتحول،  التبدل
تـدخل بطـل    إلىلمخاطر جديدة، وكفاحات جديدة، وعون جديد يشير  إدخالهاحل العقدة عبر  تأخيرعلى 

  .)xliv(صعبة" مهمة إلىالبطل الحقيقي  وتنكب زائف،
 بعدف أخرى، إلىمدينة  من نتقالالا ربِالقذافي بعد أن خَ إلىالوصول  صعوبةما كان جليا في  وهذا
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إن فكرة المحتمل تبقى هي الخيط الذي يشـد المحللـين    ة،مصرات لىإصنه في العاصمة طرابلس اتجه تح
-سردية القناة التـي  شباعبنوع من الإ تغذي أنهاوالسياسيين والمشاهدين في مغامرات الربيع العربي، كما 

  الزعيم. لقتبث مشاهد  بعدبشكل مطلق، حتى  هإنهاءتنوي  لا -اقتراب خاتمة هذا الجزء رغم
هـذا   فيو ،مخادع لإعلاممعطيات معينة نموذجا  من كتتدبر السرد من أجل السرد، وتحب قناةال نإ

 أن مـن  فبدلاشكلا من الاصـطناع،"  دهلبودريار حول الإعلام حين يع ةالصدد يمكن استعادة الفكرة المميز
 خـراج إذاته في  ستنفدي نهإالمعنى فينتج  أن من الاتصال، وبدلا اجيخلق الاتصال فإنه يستنفد ذاته في إخر

  لتخلق الجزيرة بذلك حالة من الاستلاب والتضليل. ،)xlv(المعنى"
  

 :خاتمة
كل هذه السرديات التي تتعرض لها الجماهير، والرسائل السياسية المتداخلة التـي تؤسـس    نتيجة  

تتصـاحب   علاموسائل الإنصوص وفنيات التأثير ل هلها... يمكن استخلاص أن العنف والتضليل الذي تترك
والبحث عن توليد المزيد من العنف التخييلي، أو لـم يقـل    اتهايفي حركية الأحداث وجزيئ التنقيبوعملية 

  "الشر كله يكمن في التفاصيل".   
إلـى عقـول    سـلل حالة قناة الجزيرة التي تقمصت دور البطل في نقل هـذه التفاصـيل والت   وفي

بقـدر مـا تـروي     تبار أن انتفاضات العرب ليست 'ثورة' ولا 'ربيعا' إلايمكن اع نهإالمشاهدين العرب، ف
بشكل كامـل   خاضعةدون أن يعني هذا الموقف اعتبار هؤلاء المشاهدين حالة سلبية  ،وسائل الإعلام ذلك

للاستلاب، أو أنها محكومة نفسيا واجتماعيا بالخضوع للأنظمة السياسية... بل سعت الدراسة إلـى تبيـان   
  الذي تضعه سلطة ما في مواجهة سلطات أخرى عبر مزج الحقيقي بالوهمي.الخطر 

وأنها انخرطت فـي التغييـر    ،الاعلام بات الواقع وحقيقة الواقع أنوتطلعنا تجربة الجزيرة كيف     
  عن رعب المعنى الذي تركبه.    المسؤوليةبأن تلزم نفسها في غالب الأحيان  دون

نتاجا سـرديا   أو ،على النهاية وشكأ تأليفا ليسونس وليبيا ومصر ما أتمته الجزيرة مع تجربة ت إن
جديـدة   سياسية ثقافة نموذجخلق  فيقطر  دولة رغبةتجسدها  مستقبلية فاقبل هو معطى لآ ،مضى وانتهى

 لحفـاظ أجل ا من ؛الراوي/لقناةل المستمرة المحاولاتفي المنطقة، وتشكل 'النهاية المستحيلة' لثورة سوريا 
وكذا البحـث عـن    ،موجودة غيرأو خلق أخرى  بسيطةالرموز لحقيقة  ومضاعفةناعة التخييلية على الص
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من مهـام العمليـة السـردية     نهألذلك يبدو واضحا  ؛أدوار جديدة للجماعات المسلحة في الأقاليم السورية
  ا.  أشد إرهابا وعنف حلةالحفاظ على شكل من نجاح الأبطال ورفض الهزيمة حتى لو دخلوا في مر

أن  كيـف  عـن المعنى، تكمن مدى أهمية تتبع تأثيرات بعض وسائل الإعلام فـي الكشـف    بهذا
لأن هنـاك   ؛على الأقـل  ثقافيا -مرهونة   ثوريةالهويات السردية التغييرية وال وأن ،'الكاميرا تنتج الواقع'

أو أفـراد أو   أو شـركات  ومـات واقتصادية تحرك بعض الجماهير المنتفضة قد توفرهـا حك  يةدوافع ماد
  المعيشية للمشاهد/الفاعل.      التجربةبعالم النص والتخييل و -أو غير ذلك نوسياسي
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